
ــــــة ــــــاذا لا تســــــتلهم الأحــــــزاب الإسلامي لم
ية التجربة التركية؟ الجزائر

, يوليو  | كتبه بلخيرات حوسين

علــى الرغــم مــن حداثــة مســار التعدديــة الحزبيــة في الجــزائر، فقــد أظهــرت الأحــزاب الإسلاميــة حضــورًا
يـة، وقـد تصـادف انطلاق هـذا المسـار مـع وجـود نخبـة إسلاميـة مميزًا داخـل الطبقـة السياسـية الجزائر
مكونة سياسيًا بشكل جيد، وحتى مع عدم توحد جهود ومسار العمل الإسلامي، فإن هذا في حد

ذاته لم يشكل عائقًا أمام قدرة هذه الأحزاب على استيعاب فئات مهمة من المجتمع الجزائري.

ولكن مضمون هذا المقال ليس التقييم التاريخي للأداء السياسي للأحزاب الإسلامية، وإنما محاولة
إدراك مـدى اسـتلهام هـذه الأحـزاب مـن تجربـة حـزب العدالـة والتنميـة باعتبارهـا أنجـح تجربـة حزبيـة
إسلاميـة في العـالم الإسلامـي كلـه، ولـذا فـإن مجـال العـرض في هـذا المقـال هـو بالنسـبة للحركـات الـتي
يــة   بصــورة عامــة، وبــالضرورة تفكيــك التزمــت بالممارســة الحزبيــة، وليــس للحركــات الإسلاميــة الجزائر
يــة مــن التســاؤل الرئيــس التــالي: مــا المعوقــات الــتي تحــول دون اســتلهام الأحــزاب الإسلاميــة الجزائر

تجربة حزب العدالة والتنمية التركي؟

وهذا التساؤل يستدعي التوقف عند ثلاث ملاحظات: الأولى أن هذا المقال ليس له علاقة بتقييم ما
يسمى بالإسلام السياسي كفكر في الحالة الجزائرية، وإنما في تقييم تجربة سياسية محددة، والثانية
يـــة لم تكـــن متطابقـــة لـــذا لا يتـــم التوقـــف عنـــد أن الخيـــارات السياســـية للأحـــزاب الإسلاميـــة الجزائر
خصوصــية كــل هــذه الخيــارات بقــدر مــا يتــم ضبــط الأســباب العامــة لعــدم الاســتلهام مــن التجربــة
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الإسلامية التركية، حيث تشترك الأحزاب الإسلامية الجزائرية في الخصائص العامة لوضعها السياسي
الراهــن مــن خلال فقــدان المكانــة المتميزة في الطبقــة السياســية وتحديــدًا كجهــة معارضــة، وكذلــك في
تراجــع تمثيــل الحركــات الإسلاميــة داخــل المؤســسات المنتخبــة، ومــن جهــة ثالثــة في انتشــار هيستريــا
الانشقاقـات داخـل هـذه الأحـزاب رغـم أن ذلـك مـرادف في عـرف الحركـات الإسلاميـة لمفهـوم الفتنـة،
والثالثــة أن المقارنــة تكــون مــن دون الأخــذ في عين الاعتبــار وصــول حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي إلى

السلطة في حين أن ذلك لم يتح للأحزاب الإسلامية الجزائرية.

وبصورة عامة فإنه يمكن التوقف عند صنفين من العوامل المفسرة لعدم قدرة الأحزاب الإسلامية
الجزائرية للاستلهام الإيجابي من تجربة حزب العدالة والتنمية.

أولاً: العوامل الحزبية

مــن الممكــن ملاحظــة أن كــل التجــارب الناجحــة للأحــزاب الإسلاميــة ترتبــط في جــانب أســاسي منهــا
بتأسيس أحزاب ذات قدرات تنظيمية متطورة بعيدًا عن منطق الزعامة التقليدي، وقد كانت هذه
الجزئيــة هــي أحــد التحــولات المهمــة الــتي أحــدثها حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي في الخــبرة التاريخيــة
للحركــة الإسلاميــة التركيــة، وإذا تتبعنــا نفــس المنطــق ســنجد أن حــزب العدالــة والتنميــة المغــربي يمثــل
أنجح تجربة حكم للأحزاب الإسلامية في الوطن العربي، استوعب بشكل جيد تلك الجزئية، وبالرغم
من النجاح النسبي لحركة النهضة التونسية في الاندماج في الحياة السياسية في مرحلة ما بعد الثورة
إلا أنها أيضًا تقصدت اتباع ذات المنهج انطلاقًا من مؤتمرها الحزبي الأخير حيث كان الرهان الأساسي

هو إحداث ذلك التحول في طبيعة الحركة فكرًا وتنظيمًا.

أما الأحزاب الإسلامية الجزائرية فلا تزال تعاني اضطراب تصوري لطبيعة الأطر السياسية التي تمثلها،
إذ لا يزال بعضها متمسك بمنطقة الزعامة التقليدي والذي يصوره باعتباره الضمانة الوحيدة ضد
حدوث انشقاقات حزبية، في حين أن البعض الآخر قد تحول إلى النقيض تمامًا، حيث أصبحت تسير
هذه الحركات بمنطق الرئاسة، فكل رئيس للحركة لا يمكن أن يفكر في السياسات المعقدة وطويلة
الأمد بل إنه مطالب بالنتائج الآنية التي يحاسبه عليها مناضلوه، مع أن المنطق المناسب لبناء تجربة
حزبية إسلامية ناجحة كما يظهر من خلال تجربة حزب العدالة والتنمية التركية لا هو منطق الزعامة
المتحور حول الفرد الزعيم ولا هو منطق الرئاسة الذي يفقد الأحزاب الإسلامية خصوصية مشروعها
السياسي والأيدلوجي، وإنما منطق القيادة والذي يتيح من جهة التفكير بمنطق الجماعة وكذلك

تبني مشروع سياسي متميز.  

ثانيًا: العوامل غير الحزبية

أمــا العوامــل غــير الحزبيــة فهــي تــدور كلهــا حــول التمــاهي غــير المحســوب مــع توجهــات نظــام الحكــم
الجزائري خاصة منذ وصول الرئيس بوتفليقة للسلطة وعدم القدرة على مقاومة تلك التوجهات 
التي لامست الأداء السياسي للطبقة السياسية بالمجمل والأحزاب الإسلامية بشكل خاص، ويمكن
في هذا السياق عن نتائج سياسة المصالحة الوطنية، حيث إن الحلول السياسية للأزمة الأمنية  التي
مرت بها الجزائر كما في نموذج المصالحة الوطنية ارتبطت بفرض ضوابط على الأحزاب الإسلامية في



شكــل تنميــط لأســلوب الممارســة السياســية تقــوم علــى مبــدأ الاســتيعاب الســلبي لهــا في شكــل يتــم
ــأي إيضــاح ــة الوطنيــة في بعــدها الإسلامــي دون الســماح لهــا ب اســتغلالها فيــه كتمثيــل رمــزي للهوي

لمضمونها الإيديولوجي أو امتداد اجتماعي.

والدلالة العملية لذلك هو نمذجة الممارسة السياسية للأحزاب الإسلامية بشكل تقبل فيه أن تكون
يًا للهوية الجزائرية في بعدها الإسلامي مع انتفاء أي طموح سياسي في ممارسة السلطة ممثلة رمز
على اعتبار أن ذلك تاريخيًا – في تفسير أصحاب القرار – كان مرتبطًا باندلاع الأزمة الأمنية في البلاد،
وبالتــالي فــإن القبــول بحــل ســياسي لهــذه الأزمــة كمــا في نمــوذج المصالحــة الوطنيــة مرتبــط بالمقابــل  

بتحجيم الممارسة السياسية للأحزاب الإسلامية إلى أقصى حدودها.

وبالمحصلة فإن جملة العوامل الحزبية وغير الحزبية كانت ذات تأثير هام في عدم قدرة هذه الأحزاب
على الاستلهام من تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في الفترة الراهنة، ويبقى مهمًا من جهة أخرى
التساؤل عن مدى قدرة هذه الأحزاب على تحقيق ذلك وهو يرتبط من وجهة نظري بكسر التماهي
غير المحسوب مع توجهات نظام الحكم الجزائري، وذلك ليس في إطار ممارسة دور المعارضة كجزء
من الطبقة السياسية ولكن في إطار إعادة التحفز لإثبات الخصوصية الأيدلوجية للأحزاب الإسلامية،
ومــن جهــة ثانيــة في إعــادة الهيكلــة التنظيميــة لتلــك الأحــزاب بالشكــل الــذي يعطــي الأولويــة لمفهــوم

القيادة كمفهوم مركزي والذي يجب أن ينعكس على السلوك السياسي لها فكرًا وتنظيمًا.   
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